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طرابلس ـ العربي الجديد

أعادت المدارس فتح أبوابها في طرابلس 
ــد أغــلــقــت مــنــذ الـــســـادس  بــعــدمــا كـــانـــت قـ
والـــعـــشـــريـــن مـــن يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المــــاضــــي، بـــقـــرار مـــن وزارة الــتــعــلــيــم فـــي حــكــومــة 
ــد إصــــابــــات بــكــورونــا  الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي بــعــد رصــ
إعـــادة فتح  التعليم  ــرّرت وزارة  الــتــامــيــذ. وقــ بــن 
المدارس لاستقبال التلاميذ رغم تحذير مسؤولين 
من مخاطر القرار. وأعلنت الــوزارة عودة الدراسة 
التعليمية،  المؤسسات  جهوزية  من  التحقق  بعد 
ــة الــعــلــمــيــة  ــاريـ ــتـــشـ ـــروط الــلــجــنــة الاسـ ــ بــحــســب شـ
ــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة الــــوفــــاق  لمـــكـــافـــحـــة الـــجـــائـــحـــة الـ
الوطني. وأكد بيان الوزارة أن »الجهوزية لا تعني 
عـــدم تفشي الـــوبـــاء«، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــحــدي هو 
الدراسة، ومنح  أثناء  الوقائية  تطبيق الإجــراءات 
الشروط  لم تستوف  التي  للمدارس  مهلة أسبوع 

الصحية.  
وطـــالـــبـــت الــــــــــوزارة المـــــــــدارس الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة 
حددتها  الصحية،  الــشــروط  مــن  جملة  باستيفاء 
عــبــر تــعــمــيــم عــلــى مــكــاتــب الــتــعــلــيــم الــتــابــعــة لــهــا، 
منها الالتزام بتوزيع كراسي التلاميذ مع مراعاة 
الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، وإلـــــــزام الــتــامــيــذ بــوضــع 
الكمامات والقفازات. وأوضحت الوزارة أن قرارها 
يـــأتـــي وفـــقـــا لـــتـــوصـــيـــات مــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 

للتربية والعلم والثقافة »يونسكو« بالعودة إلى 
المــدرســة بــعــدمــا تــعــذر الــعــمــل بــنــظــام التعليم عن 
بعد فــي بعض الأمــاكــن. بــالإضــافــة إلــى مــا سبق، 
فقد أشارت إلى أنها اتخذت قرارها بعدما عاينت 
لجان الوزارة أكثر من 3500 مدرسة، مؤكدة أن 68 
في المائة من المدارس أصبحت قادرة على استقبال 
التلاميذ، في وقت لا تستطيع 26 في المائة منها 

استقبال التلاميذ قبل استيفاء الشروط. 
إلا أن نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس، أشرف 
ــــوراوي، كــشــف الــنــقــاب عــن وجـــود إصــابــات في  أبــ
بعض المــدارس، مشيراً إلى أن المــدارس تتكتم عن 
التعليم   وزارة  استعداد  إن  وقــال  المعلومات.  هــذه 
للعودة الآمنة للدراسة لا يتجاوز نسبة الثلاثين 
في المائة، موضحاً أن النقابة تؤيد عودة الدراسة 
فــي حــالــة تــوفــر كــافــة شـــروط الــوقــايــة. ويلفت إلى 
أن الــوزارة تكفلت بإعفاء المعلمين الذين تجاوزت 
أعمارهم 60 عاماً من الحضور، لكن لم يتم إعفاء 

أصحاب الأمراض المزمنة. 
من جهتها، تسأل بريكة الخرم، وهي أم لطفلين في 
المرحلة الأســاســيــة، »هــل ستلزم الـــوزارة مــا تبقى 
من المدارس باستيفاء الشروط أم أنها ستتغاضى 
عـــنـــهـــا؟«. تــضــيــف: »نــســبــة المــــــدارس غــيــر الـــقـــادرة 
بأن  وكفيلة  كبيرة  الصحية  الشروط  توفير  على 

تتحول الى بؤر تفش للوباء«. 
ويحذر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا 

الــتــابــعــة لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـــاق، 
خليفة البكوش، من تزايد مستوى خطر الفيروس 
فـــي الـــبـــاد، مـــؤكـــداً أن الــفــيــروس المــتــحــور أصـــاب 
العديد من الأطفال. وقال إن الوزارة أبلغت لجنته 
إلى  الــعــودة  بشأن  الــوقــائــي  برنامجها  بجهوزية 
الدراسة بنسبة 60 في المائة. على الرغم من ذلك، 
وصف العودة إلى الدراسة بـ »المجازفة«، موضحاً 
أنـــه يصعب إقــنــاع الأطــفــال بــوضــع الــكــمــامــة. كما 

يصعب تطبيق التباعد بين الأطفال. 
ويـــعـــرب رمــــزي أبـــو ســتــة، عــضــو الــلــجــنــة الــعــلــيــا، 
ــة، لــكــنــه في  عـــن تــفــهــمــه لــســلــبــيــات تــوقــف الــــدراســ
الوقت نفسه يشير إلى عدم اقتناع أولياء الأمور 
وقطاع كبير من المواطنين بخطورة الوباء. يقول 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن هــنــاك تــهــاونــا كــبــيــراً من 
قــبــل الــســلــطــات والمــســؤولــن والمــواطــنــن، لناحية 
إدراكــهــم لمــدى خــطــورة الــوبــاء. يضيف أن الأرقـــام 
غير المستقرة قد تشكل خطراً على حياة المواطن، 
الــدفــع بتوصيات  اللجنة حــاولــت  أن  إلـــى  مــشــيــراً 

تواكب تطور الوباء حتى استقراره.
ــى أن المــــــــــدارس هــــي ضــمــن  ــ ــة إلــ ــتـ ــو سـ ــ ــفـــت أبــ ــلـ ويـ
التجمعات التي ستطاولها التوصيات، خصوصاً 
مــع تسجيل عـــدد مــن الإصـــابـــات بــالــفــيــروس بين 
ــا يــتــعــلــق بــــإجــــراءات  ــي مــ ــ ــفـــوف الـــتـــامـــيـــذ. وفـ صـ
الــوقــايــة الــتــي شـــددت الــــوزارة على التقيد بــهــا، لا 
يرى أنها مفيدة إلى درجة كبيرة، متوقعاً توقف 

ــاء غير  الـــدراســـة فـــي أي وقـــت بــســبــب وضـــع الـــوبـ
إدارة  مــن  المــولــى بعيرة  يــؤيــده عبد  أمــر  المستقر. 
التعليم، مؤكداً  التابعة لوزارة  التربوي  التفتيش 
أن لجان المراقبة في الــوزارة لم تتمكن من تغطية 
كــافــة المــــدارس فــي العاصمة طــرابــلــس، خصوصاً 
فــي الــضــواحــي. كــمــا لــم تــردهــا تــقــاريــر مــن خــارج 
المــراقــبــة.  وفــي وقت  طرابلس لمعرفة سير عملية 
لـ »العربي الجديد«، أن  يرى بعيرة، خلال حديثه 
احتمال وقف الدراسة مجدداً »سيضر بشكل كبير 
بالعملية التعليمية«، يشير إلى أن ذلك »أفضل من 

خطر الفيروس وتهديد التلاميذ بالموت«. 

مجتمع
ــوادور إن أعــمــال شغب فــي ثــاثــة ســجــون بــالــبــاد أســفــرت عــن ســقــوط مــا لا  ــ قــالــت الــشــرطــة فــي الإكـ
، فيما وصفتها الحكومة يوم الثلاثاء بأنها عمل منسق بين منظمات إجرامية. 

ً
يقل عن 62 قتيلا

وسعى رئيس الإكــوادور لينين مورينو للسيطرة على العنف بالسجون وأعلن حالة الطوارئ بها 
بسبب تكرار المواجهات بين العصابات الإجرامية. وقال مدير إدارة السجون في الإكوادور إدموندو 
مونكايو: »كانت جماعتان تتنافسان على القيادة الإجرامية داخل مراكز الاحتجاز«، لافتاً إلى أن 
)رويترز( السلطات تمكنت من »السيطرة واستعادة النظام داخل مراكز الاحتجاز«. �

كمية هيرويين هذا  أكبر  الهولنديين ضبطوا  الجمارك  إن ضباط  الثلاثاء،  يــوم  قــال مسؤولون، 
الشهر عندما اكتشفوا ما يربو على 1500 كيلوغرام من المادة المخدرة في حاوية بمدينة روتردام 
الساحلية. وقال مكتب ممثل الادعاء في روتردام في بيان: »عثر ضباط الجمارك على المخدرات في 
حاوية مليئة بملح الهيمالايا من باكستان«. وأضاف أنه عمل بشكل وثيق مع الوكالة الوطنية 
البريطانية لمكافحة الجريمة. وتبلغ قيمة المخدرات المضبوطة نحو 45 مليون يورو )55 مليون 
)رويترز( دولار(، بحسب السلطات الهولندية. �

هولندا: ضبط مخدرات في حاوية ملحالإكوادور: مقتل عشرات السجناء بأعمال شغب

طرابلس  من  مواطن  وهو  فنيك،  عماد  يقول 
التعايش  »علينا  المدرسة:  إلى  طفله  يرافق  كان 
فقط«.  نحن  يخصنا  لا  الذي  العالمي  الوباء  مع 
قبل  مــن  بالمراقبة  الاهتمام  بتراجع  يقر  وإذ 
بالدرجة  المسؤولية تقع  أن  يرى  مدرسة طفله، 
أن  يمكنهم  الــذيــن  الأمـــور  أولــيــاء  على  الأولـــى 

يشكلوا ضغطاً على المدارس للالتزام.

التعايش مع الوباء

ــيـــروس  ــلـــق الـــنـــاتـــج عــــن تـــفـــشـــي فـ ــقـ ــبــــدو أنّ الـ يــ
العالم كان دافعاً رئيسياً لكثيرين  كورونا حول 
لإرجـــاء الإنــجــاب فــي كــوريــا الجنوبية، رغــم أنها 
الإصــابــات.  عــدد  لناحية  عالمياً   85 المرتبة  تحتل 
الخصوبة في كوريا  أن معدل  البيانات  وأظهرت 
العالم،  أدنــى مستوى في  إلــى  انخفض  الجنوبية 
المحيطة  اليقين  أثنت حالة عدم  إذ  الماضي،  العام 
ــزواج والإنــجــاب.  ــ بتفشي الــوبــاء المــواطــنــن عــن ال

وبــحــســب الـــقـــراءة الــســنــويــة الــرســمــيــة الـــصـــادرة 
الجنوبية،  كــوريــا  فــي  الإحــصــائــيــات  مكتب  عــن 
فــإن معدّل المواليد هبط إلــى 0.84 لكل امــرأة في 
المنخفض  القياسي  الــرقــم  مــع  بــالمــقــارنــة   ،2020
الذي سجله البلد الآسيوي في 2019 وهو 0.92. 
ويــعــدّ هـــذا أدنـــى مــعــدل بــن أكــثــر مــن 180 دولــة 
عــضــواً فــي البنك الــدولــي، وأقـــل بكثير مــن 1.73 
فــي الــولايــات المــتــحــدة و1.42 فــي الــيــابــان. ويأتي 

ذلك المعدل بينما تراجع عدد السكان في كوريا 
الجنوبية للمرة الأولى على الإطلاق العام الماضي. 
والدولة صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا هي 
أسرع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

شيخوخة. 
ــي وقــــــف هــــبــــوط مـــعـــدل  ــ  وفـــشـــلـــت الـــحـــكـــومـــة فـ
ــن إنـــفـــاقـــهـــا  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ المــــوالــــيــــد وزيــــــادتــــــه عـــلـــى الـ
مــلــيــارات الـــــــدولارات ســنــويــا عــلــى دعـــم الــرعــايــة 

الــصــحــيــة لـــأطـــفـــال وإجـــــــــازات الأمـــــومـــــة.  وفـــي 
أظــهــر مكتب  المـــاضـــي،  كـــانـــون الأول  ديــســمــبــر/ 
ــال المــولــوديــن  ــفـ ــكـــوري أن عـــدد الأطـ ــاء الـ  الإحـــصـ
ــا الــجــنــوبــيــة انــخــفــض بـــأســـرع وتــيــرة   فـــي كـــوريـ
عــلــى أســـاس ســنــوي مــنــذ 19 عــامــا فــي أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي، ما يؤكد وجود انخفاض 

مزمن في معدل المواليد في البلاد. 
)رويترز(
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بينما يتأخر التطعيم من كورونا في الضفة الغربية، 
يسارع الاحتلال إلى تطعيم العمال الفلسطينيين 

الذين يعبرون إلى الداخل، حماية لمصلحته

تحذيرات من الزواج المبكر في الأردن

1819
مجتمع

رام الله ـ سامر خويرة

ــلـــى الــــرغــــم مــــن شــــــحّ الـــلـــقـــاحـــات  عـ
الجديد  كورونا  لفيروس  المضادة 
فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، فــي 
الضفة الغربية المحتلة، إذ لم تتمكن وزارة 
الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن إكـــمـــال المــرحــلــة 
ــــى مـــن الــتــطــعــيــم لـــكـــوادرهـــا، فــالاتــفــاق  الأولـ
الذي جرى يوم الجمعة الماضي، بين وزارتي 
بشأن  والإســرائــيــلــيــة  الفلسطينية  الصحة 
تــطــعــيــم 100 ألــــف عـــامـــل فــلــســطــيــنــي خــال 
 ذلـــك يــصــب بما 

ّ
الــفــتــرة المــقــبــلــة، يــوضــح أن

لا يــدع مجالًا للشكّ في مصلحة الاحتلال. 
فهذه الخطوة تتيح للاقتصاد الإسرائيلي 
ــالــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الــــعــــمــ
الأســـاســـيـــة لــكــثــيــر مـــن قــطــاعــاتــه، مـــن دون 
الخشية من خطر انتقال العدوى من الضفة 

الغربية إلى الداخل المحتل عام 1948.
ــلـــى جـــرعـــتـــن بـــفـــارق  ــر، وعـ ــهـ مـــنـــذ نـــحـــو شـ
أسبوعين، تلقى وائل الشمالي لقاح »فايزر« 
المضاد للفيروس مثل غيره من العمال في 
شركة مقاولات إسرائيلية يعمل فيها منذ 
نحو عشرين عــامــا، وذلـــك كــشــرط وضعته 
العاملين  جميع  وعلى  عليه  الشركة  إدارة 
إلــى مقرها  السماح لهم بالدخول  بها قبل 
الشمالي  يــقــول  فيها.  وظائفهم  ومــمــارســة 
»العربي الجديد«: »لست العامل  )57 عاماً( لـ
تطعيمه،  جــرى  الـــذي  الوحيد  الفلسطيني 
فمنذ شروع دولة الاحتلال بحملة التطعيم 
قبل أكثر من شهرين، جرى تطعيم شرائح 
الأجنبية  الجنسيات  حملة  ومنها  كثيرة 
وجزء من العمال الفلسطينيين، وأنا منهم، 
الــشــركــات  إدارة  مـــن  شـــرطـــا  كــــان  ذلــــك   

ّ
لأن

مقابل  الشمالي  حصل  فيها«.  نعمل  الــتــي 
ذلــك على بطاقة صــادرة من وزارة الصحة 
ــتـــال تـــؤكـــد حـــصـــولـــه عــلــى  الـــتـــابـــعـــة لـــاحـ
اللقاح، وبالتالي تسهيل مهمته بالعمل أو 
التواجد في المراكز والمؤسسات والشركات 

الإسرائيلية.
زال متخوفاً  عــبــادة حـــداد، فما  العامل  أمــا 
»العربي الجديد«:  من أخذ اللقاح، ويقول لـ
في  تجاري ضخم  بناء مشروع  في  »أعمل 
تل أبيب، وقد أبلغني المشرف بضرورة أخذ 
ني متردد في ذلك لما أسمعه عن 

ّ
اللقاح، لكن

التطعيم   
ّ
أن لــلــقــاح، خــصــوصــا  مــضــاعــفــات 

ني سأكون مضطراً 
ّ
ني أعلم أن

ّ
اختياري، لكن

.»
ً
 أم آجلا

ً
لأخذه عاجلا

مــن جــهــتــه، يــقــول أمـــن عـــام اتــحــاد نقابات 
»الـــعـــربـــي  عـــمـــال فــلــســطــن شـــاهـــر ســـعـــد، لــــ
الجديد«: »وفقاً لاتفاق بين وزارتي الصحة 
ــــرى قــبــل  الــفــلــســطــيــنــيــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة جــ
ــام، ســيــتــم تــطــعــيــم نــحــو 100 ألـــف عــامــل  ــ أيـ
فــلــســطــيــنــي مـــمـــن يـــعـــمـــلـــون فــــي الأراضـــــــي 

إذ  تفي بتطعيم كــوادرهــا على أكمل وجــه، 
يــوضــح علي عبد ربـــه، مــديــر ديـــوان وزيــرة 
الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في حديث 
الصحة  وزارة   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  إلـــى 

 ما هو مطلوب منهما 
ّ

والحكومة قامتا بكل
من تسجيل للقاحات وغيره من الإجراءات 
ــة، كـــمـــا دفـــعـــتـــا المـــبـــالـــغ المــطــلــوبــة  ــوبـ ــلـ ــطـ المـ
المنتجة،  الشركات  من  التسليم  »وبانتظار 
تلقينا حتى الآن 12 ألف لقاح، منها ألفان 
لــقــاح  مــــن  آلاف  و10  ــا  ــرنــ مــــوديــ لــــقــــاح  مــــن 
ســبــوتــنــيــك فـــي، ونــحــن بــانــتــظــار الــدفــعــات 
إلــى 37.440 جرعة في  الــجــديــدة بما يصل 

المرحلة الأولى«. 
 عــــدد الــــكــــوادر الــطــبــيــة 

ّ
ويـــؤكـــد عــبــد ربــــه أن

في  والعاملين  المهنيين  يشمل  بما  جميعها 
الــخــاص والأهــلــي والحكومي يصل  الــقــطــاع 
 الــجــرعــات الــتــي وصلت 

ّ
إلـــى 100 ألـــف »لــكــن

ــدد، ونــحــن بــانــتــظــار  ــعـ حــتــى الآن ضــئــيــلــة الـ
ــر تــســمــح  ــبــ الــــدفــــعــــات الأخـــــــــرى بـــكـــمـــيـــات أكــ
ــدء عــمــلــيــة تــلــقــيــح بقية  ــن بــ لــنــا بــــالإعــــان عـ
المواطنين، خصوصاً في المرحلة الثانية وهي 

تطعيم المرضى المزمنين وكبار السن«.

الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عـــام 1948 مـــن دون 
استثناء، وبالمجان«. ولا رؤية واضحة حتى 
الآن، لآلية تطعيم العمال الفلسطينيين في 
الداخل المحتل، وفق سعد، الذي يشير إلى 
بــطــواقــم وزارة  المــهــمــة ســتــكــون مــوكــلــة   

ّ
أن

توضع  »قــد  ويتابع:  الفلسطينية،  الصحة 
خيام ضخمة بالقرب من حواجز الاحتلال 
ــى الــــداخــــل  ــ ــتــــي يــــدخــــل مـــنـــهـــا الـــعـــمـــال إلــ الــ
مع  فيها  تطعيمهم  لــيــجــري  الفلسطيني، 
منحهم ورقـــة تثبت ذلـــك، وســتــكــون جــواز 
مــرورهــم عــبــر تــلــك الــحــواجــز، وستمنحهم 
وزارة الصحة الإسرائيلية من طرفها بطاقة 
يتسنى  اللقاح حتى  على  تثبت حصولهم 
ــول إلـــــى المـــجـــمـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــدخـ ــ لـــهـــم الـ

والمؤسسات الرسمية في الداخل«. 
الــــخــــطــــوة مــصــلــحــة  ــذه   هــــ

ّ
ــد أن ــعـ ويــــقــــرّ سـ

ــه يــدعــو 
ّ
ــى، لــكــن ــ إســرائــيــلــيــة بــالــدرجــة الأولــ

ــذ الـــلـــقـــاح كـــي يــســتــطــيــعــوا  الـــعـــمـــال إلــــى أخــ
عراقيل. ويشير  دون  من  أعمالهم  مواصلة 
الــتــي فرضتها   »إجــــــراءات الإغــــاق 

ّ
إلـــى أن

ــيـــل بــعــد انـــتـــشـــار جــائــحــة كـــورونـــا،  ــرائـ إسـ
حـــالـــت دون تــمــكــن نــحــو 75 فـــي المـــائـــة من 
العمال في العديد من القطاعات من الدخول 
والـــخـــروج مـــن أمـــاكـــن عــمــلــهــم وإلــيــهــا، كما 
اشــتــرطــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة عليهم 
الاستمرار  أرادوا  ما  إذا  الداخل،  المبيت في 
 تلقي اللقاح سيسهم في 

ّ
في أعمالهم، لكن

إزالة تلك العراقيل«.
ــل  ــداخــ ــــي الــ ــل لـــلـــعـــمـــل فـ ــدخــ ــــي المــــقــــابــــل، يــ فـ
الفلسطيني المحتل عام 1948، آلاف العمال 
»الــتــهــريــب« علماً  عــن طــريــق  الفلسطينيين 
 »هــؤلاء من الصعب حصرهم، وبالتالي 

ّ
أن

لن ينالوا اللقاح. ونحن اتفقنا على تطعيم 
من يدخلون بشكل قانوني عبر حصولهم 
ــمـــل«، يــــوضــــح ســعــد.  ــعـ ــلـ ــلـــى تــــصــــاريــــح لـ عـ
هناك خطورة ستكون   

ّ
أن »لا شك  ويتابع: 

لحالتهم  تــقــديــري  فمع  هـــؤلاء،  على صحة 
الاقتصادية الصعبة واضطرارهم للدخول 
 
ّ
فإن المحتل،  الداخل  للعمل في  الشكل  بهذا 

المخاطر تضاعفت عليهم اليوم مع انتشار 
المجتمع  فــي  الكبير  الشكل  بهذا  الفيروس 

الإسرائيلي«.
أما في ما يخص العمال الفلسطينيين الذين 
يعملون في المستوطنات المقامة في الضفة 
الغربية، فينطبق عليهم الإجراء نفسه الذي 
إذ  المحتل،  الــداخــل  العمال في  ينطبق على 
يتوجب على الشركات والمؤسسات تطعيم 

جميع العاملين لديها.
أعلنت  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وكــانــت 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، أنـــهـــا اتــفــقــت مـــع وزارة 
ــلـــيـــة عـــلـــى تــطــعــيــم 100  الـــصـــحـــة الإســـرائـــيـ
الــداخــل  فــي  ألــف عــامــل فلسطيني يعملون 
بــلــقــاح   ،1948 عـــــام  المـــحـــتـــل  الــفــلــســطــيــنــي 

ضــد فــيــروس كـــورونـــا. ووفــــق بــيــان صــادر 
عقد  فــقــد  الفلسطينية،  الــصــحــة  وزارة  عــن 
الفلسطينية  الصحة  وزارتـــي  بــن  اجتماع 
والإسرائيلية على المستوى الفني الخاص 
بــكــورونــا، وتــم الاتــفــاق على »تطعيم مائة 
ألف عامل فلسطيني من الذين يعملون في 
إســرائــيــل، كــمــا تــم طــلــب الاعـــتـــراف ببطاقة 
على  الاتـــفـــاق  ــم  وتـ الفلسطينية،  الــتــطــعــيــم 
الــتــعــاون الــفــنــي لــلــحــدّ مـــن انــتــشــار النسخ 

المتحورة من كورونا«.
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يـــــــأتـــــــي الإعـــــــــــــــان عــــــــن تــــطــــعــــيــــم الـ
الشحيحة  الكميات   

ّ
ظــل في  الفلسطينيين، 

مـــن الــلــقــاحــات الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الــســلــطــة 
ــوم، مــــا جــعــلــهــا لا  ــيــ الــفــلــســطــيــنــيــة حـــتـــى الــ

الاردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

عمّان ـ أنور الزيادات

الأردن  القصر في  ارتفاع نسبة زواج  يُنذر 
ــاد حــقــوقــيــة  ــعـ بــمــشــكــلــة اجــتــمــاعــيــة ذات أبـ
إنسانية، وتؤثر بشكل كبير على مستقبل 
النساء والأطفال. وبلغت نسبة  العديد من 
عقود زواج القصر في الأردن 11.8 في المائة 
ــر الـــذي  مـــن عـــدد عــقــود الـــــزواج الــكــلــي، الأمــ
يحولها من استثناء إلى قاعدة، منها 7964 
عقداً لقاصرات و194 عقداً لفتيان قصر، من 
عقداً   67.389 البالغة  الـــزواج  عــقــود  مجمل 
وفـــقـــا لــلــتــقــريــر الإحـــصـــائـــي الــســنــوي لــعــام 
2020 والــصــادر عــن دائـــرة قــاضــي القضاة.  
أرقام جمعية معهد تضامن النساء الأردني 
والوساطة  الإصـــاح  مديرية  أن  إلــى  تشير 
والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاة 
منحت الإذن لـ 6401 طلب زواج للقاصرين 
الطلبات  مــن مجموع  المــائــة  فــي   95 بنسبة 
البالغة 6740 طلباً، فيما رفضت 339 طلباً 
بنسبة 5 في المائة، مشيرة إلى عدم عرض 
1224 طلباً على المديرية، ما يتطلب مراجعة 
القاصرات في  تزويج  للحد من  الإجـــراءات 
ظـــل الــســمــاح بــنــحــو 93 ألـــف زيــجــة مبكرة 

خلال السنوات العشر الماضية. 
تـــرى أســـتـــاذة عــلــم الاجــتــمــاع فــي الجامعة 
الأردنــــيــــة مــيــســاء الــــرواشــــدة أن »جـــــزءاً من 
ــرأة  المــجــتــمــع الأردنـــــي يــفــضــل أن تـــتـــزوج المـ
مبكراً بحكم الأعراف الاجتماعية والتقاليد، 
خــصــوصــا إذا لـــم يــكــن لــــدى الــفــتــاة فــرصــة 
الأعـــراف  بحسب  تعتبر،  فالفتاة  للتعليم. 
ــرداً  ــ ــلـــى الأســــــــرة وفــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عـــبـــئـــا عـ
إضــافــيــا فــيــهــا. ومـــا إن يــطــلــب شـــاب يــدهــا 

للزواج، حتى يوافق الأهل كونها فرصة«.
أن  الجديد«  »العربي  لـ  الــرواشــدة  وتوضح 
بعض الأســر غير قـــادرة على الإنــفــاق على 
البيت بسبب كثرة أفــرادهــا، فيكون الــزواج 
فرصة للتخلص من مسؤولية الفتيات. في 
للفتاة  فــرصــة  الــــزواج  الــوقــت نفسه، يشكل 
للحصول على بيت مستقل، والحلم بظروف 
حياة أفضل، مشيرة إلى أن غالبية الفتيات 
 منقطعات 

ّ
القاصرات اللواتي يتزوجن يكن

عن الــدراســة. وتــرى أن الوضع الاقتصادي 
يــلــعــب دوراً مــهــمــا فــي الــلــجــوء إلـــى الــــزواج 

المبكر، خصوصاً عندما تكون الأسرة فقيرة 
وعــــدد أفــــرادهــــا كــبــيــر ويــعــيــشــون فـــي بيت 
صغير، فتكون النتيجة عدم تعليم الفتيات. 
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بـــآثـــار الـــــزواج المــبــكــر على 
ــشــيــر إلـــى أنـــه عــــادة مــا يتسبب 

ُ
الــفــتــيــات، ت

اختيار  عــدم  بسبب  الطلاق  نسبة  بارتفاع 
ــريــــك المــــنــــاســــب، وعــــــــدم الـــتـــكـــافـــؤ بــن  الــــشــ
ــبـــر من  ــعـــدد الأكـ ــى أن الـ الـــطـــرفـــن، لافـــتـــة إلــ
القاصرات يتم تزويجهن لرجال يكبرونهن 
سناً، ما يعرضهن للعنف الأســري. وتقول 
إن زواج الأطفال يعني احتمال كبير للحمل 
والولادة وما يرافق ذلك من مخاطر صحية 
صعوبة  إلــى  بالإضافة  والجنين،  الأم  على 
الرعاية  إلى  العمر تحتاج  بهذا  قيام طفلة 

بدور الأم. 
ــبــــاب أخــــــرى تــــــؤدي إلـــى  ــتـــحـــدث عــــن أســ وتـ
الــزواج المبكر، منها الاستفادة من الفتيات 
الفتاة جزءاً  كأيد عاملة. وتقول: »قد تكون 
تــتــزوج مــن شــاب يعيش  مــن عائلة ممتدة 
مــع والــديــه، فتعمل فــي الــزراعــة أو تنظيف 
الــبــيــوت أو غــيــر ذلــــك. وتــخــلــص الـــرواشـــدة 
إلى نتيجة مفادها بأن زواج القاصرات هو 
الدراسة،  تجهيل لجيل بسبب حرمانه من 
مسؤولية  ناضجات  غير  أمــهــات  وتحميل 

العائلات.
ــة والــــنــــاشــــطــــة  ــيــ ــامــ ــحــ ــول المــ ــ ــقـ ــ بـــــــدورهـــــــا، تـ
لجمعية  القانونية  والمستشارة  الحقوقية 

ا، 
ّ

معهد تضامن النساء الأردني، إنعام العش
لـ »العربي الجديد«، إن أسباب الزواج المبكر 
عــــديــــدة، ولـــيـــســـت مــرتــبــطــة بــشــكــل خـــاص 
بــفــيــروس كـــورونـــا والـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي. 
وتـــوضـــح أنــــه »ثـــقـــافـــة مــجــتــمــعــيــة ســـائـــدة، 
والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مجرد 
ذرائــع. هذه الفئات الاجتماعية على قناعة 
بأن زواج القاصرات مقبول وأفضل للستر 

ولا مشكلة فيه«. 
ومن واقع التجربة والمشاهدات، توضح أن 
الكثير من الأسر تحاول الاستناد إلى أمثلة 
من التاريخ  الديني، والخوف من العنوسة، 
لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن ذلـــــك مـــرتـــبـــط بــالــثــقــافــة 
المجتمعية سواء لدى أهل العريس/ الزوج 
الـــذيـــن يــقــبــلــون بــــــزواج فــتــيــات صــغــيــرات، 
بذلك  تــرى  لا  التي  نفسها،  الفتاة  أو عائلة 
ــرراً. وتــقــول الــعــشــا إن الــــزواج المــبــكــر قد  ضــ
الفتاة، والأمــر  يكون أســوأ تجربة تمر بها 
خصوصاً  النتائج،  مــن  بمجموعة  مرتبط 
الحرمان من التعليم، والحرمان من العمل. 
الــدراســة في وقــت مبكر  فالفتاة التي تترك 
لن تجد فرص عمل حقيقية تغير حياتها. 

وتشدد العشا على أهمية العمل على تغيير 
ثقافة المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة، لافتة 
 
ً
ــانـــون مــهــم لــكــنــه لــيــس عــامــا ــقـ إلــــى أن »الـ

كــان من  السابقة،  الــســنــوات  حاسماً. خــال 
يرغب في التحايل على القانون يقصد دولًا 
مجاورة تسمح به. كما أن هناك زيجات من 
دون عقود تنتشر بين السوريين في الأردن 
بوجود شهود، إلا أنها لا توثق في المحاكم 
الشرعية. قانونياً، يسمح بالزواج لمن بلغت 
18 عاماً، وهناك استثناء لمن بلغت 15 عاماً 
ويــوم. لكن عندما تزيد نسبة الاستثناء لا 
يعود كذلك«. وتطالب بجعل العقوبات أكثر 

ردعاً، وعدم تحويل الاستثناء إلى قاعدة.

عمال فلسطينتحقيق
تطعيم العابرين إلى الداخل 

مصلحة إسرائيلية

ماتياس كينيس

أمــام ما  أجــد نفسي مزعزعاً  الطبي،  المجال   في 
ً
بصفتي عاملا

التي  التلقيح  نــجــاح حملة  يــتــردد صــدى  فلسطين.  فــي  يحصل 
تجري في إسرائيل حول العالم، إلا أنّ في طياتها جانباً مظلماً 
يلقي بظلال تأثيره المروّع على سكان الضفة الغربية حيث أعمل، 
وعلى سكان قطاع غزة المحاصر، حيث يعمل زملائي في منظمة 

»أطباء بلا حدود«.
تمكنت السلطات الإسرائيلية من تلقيح نحو 4.2 ملايين شخص 
ل حــوالــي 50 فــي المــائــة من 

ّ
بالجرعة الأولـــى مــن الــلــقــاح، مــا يمث

السكان، و2.8 مليون شخص بالجرعتين اللازمتين منه، أي أكثر 
من 30 في المائة من السكان أيضاً.

لكن في الوقت نفسه، لا تتوفر في الضفة الغربية سوى بضعة 
غ عن وصولها 

ّ
بُل ألــف جرعة  إلــى جانب 22  آلاف من الجرعات، 

 من حاجة 
ً
 قليلا

ّ
ها لا تلبي إلا

ّ
إلى غزة في الأيام الماضية، علماً أن

ـــ35  ــوال، إذا فــرضــنــا تــوفــر كــامــل الـ ــ الــســكــان. وفـــي أفــضــل الأحــ
في«  لقاحي »سبوتنيك  مــن  عــن وصولها  ــغ 

ّ
بُــل التي  ألــف جرعة 

أعــداد الجرعات في فلسطين بتلقيح 0.8  و«موديرنا«، ستسمح 
في المائة فقط من السكان الفلسطينيين.

الــلــقــاح في  تلقي  فـــرص  فـــإنّ  أفــضــل،  الــصــورة بشكل  لتوضيح 
إسرائيل  تتحمل  بفلسطين.  مقارنة  مــرة  بـــ60  أفضل  إســرائــيــل 
بصفتها سلطة الاحتلال مسؤولية ضمان توفير الإمدادات الطبية 
»اعتماد  إلــى  بالإضافة  احتلالها،  تحت  يعيشون  الذين  للسكان 
الأمــراض  انتشار  لمكافحة  وتطبيقها  اللازمة  الوقائية  الإجـــراءات 

المعدية والأوبئة« إلى »أقصى حد تسمح به الوسائل المتاحة«.
أتيت إلى الخليل مع فريق أطباء بلا حدود خصيصاً للمساعدة 
فــي الاســتــجــابــة لمـــرض كـــوفـــيـــد-19. فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الماضي، عندما ضربت الموجة الثانية من التفشي الضفة الغربية، 
للمصابين  الطبي  الــدعــم  نــقــدّم  ــدرة«، حيث  ــ »الـ امــتــأ مستشفى 
بــمــرض كــوفــيــد-19. كـــان المــرضــى فــي الــغــالــب مــن كــبــار الــســن، 
والــعــديــد منهم يــعــانــون مــن الــســكــري أو أمـــراض مزمنة أخــرى، 
تــوفــوا  بــكــوفــيــد-19  أنّ مــصــابــن  الكثير مــنــهــم. صحيح  وتــوفــي 
المرضى قضوا تحت  لكنّ هــؤلاء  العالم،  المستشفيات حــول  في 

إشرافي، أمرٌ يؤلمني للغاية.
في 8 محافظات من أصل 11 محافظة في الضفة الغربية، تزداد 
أعداد الإصابات بكوفيد-19 من جديد. في الخليل، اتسمت هذه 
أود  الماضية. لا  الأربــعــة  والثبات خــال الأسابيع  بالبطء  الــزيــادة 
رؤية مزيد من المرضى يموتون بسبب نقص الأكسجة. أرى في 

ه مصدر يأس في الوقت نفسه.
ّ
اللقاح بارقة أمل، لكن

المعرّضة  الفئات  تلقت  قليلة في إسرائيل،  على بعد كيلومترات 
والشباب  البالغين  تلقيح  نحو  الآن  الحملة  وتتجه  اللقاح  للخطر 
للخطر، ومنها خطر الإصابة  أقــل عرضة  الــذيــن هــم  الأصــحــاء، 
الغربية نحو 10 آلاف  الضفة  ر في 

ّ
يتوف الشديدة.  بالمضاعفات 

المستشفى حيث  فــي  لتلقيح 5000 شخص.  يكفي  مــا  جــرعــة، 
أعمل، عُرض اللقاح على الموظفين، لكنّ الجرعات المتاحة لا تكفي 
لتغطية العاملين في مجال الرعاية الصحية بالكامل، ناهيك عن 
كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تعرّضهم 

لخطر الوفاة في حال الإصابة بكوفيد-19.
الذين  الأشخاص  تلقيح  العجز عن  أملك جواباً يشرح سبب  لا 
هم في أشدّ الحاجة إلى اللقاح في فلسطين. الأمر لا يفسّر ولا 
لقاحات  وقــــاسٍ. وردت معلومات عــن  بــل هــو مجحف  يــصــدّق. 
مختلفة،  تبرع  آليات  بفضل  فلسطين  إلــى  طريقها  في  إضافية 
ها لم تصل بعد، فيما على بعد نصف ساعة بالسيارة، تمتلك 

ّ
لكن

إسرائيل أكواماً من اللقاحات.
يتملكني غضب، لكنّ غضب زملائي في غزة أشد. لطالما واجه 
لكنّ مستشفى  كبيرة،  الصحي صعوبات  القطاع  في  العاملون 
الإمــــدادات  الــحــصــول على معظم  الخليل تمكن مــن  »الــــدرة« فــي 
الـــازمـــة لمــعــالــجــة مـــرض كـــوفـــيـــد-19، وتــمــكــن فــريــق »أطـــبـــاء بلا 
حدود« من تدريب الطاقم الطبي أثناء عمله لتعزيز قدرة الموظفين 
على إدارة الحالات الشديدة والحرجة، إذ كانت جميعها بحاجة 
ــا القطاع الطبي فــي غــزة فيعاني مــن نقص  إلــى الأوكــســجــن. أمّ
حاد في الإمدادات الطبية والأدوية نتيجة صرامة الحصار. يعاني 
العاملون من محدودية القدرة على توفير العلاج لكوفيد-19، لذا 
فــإنّ حاجتهم إلــى اللقاح أكبر. ولــن تكفي الـــ22 ألــف جرعة التي 
 من العاملين في مجال الرعاية الصحية 

ّ
وصلت مؤخراً لحماية كل

والأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19 الحرجة.
إســرائــيــل ســلــطــة احــتــال فــي حــوزتــهــا المــايــن مــن الــلــقــاحــات. 
اللقاحات.  من  آلاف  بضعة  تملك  بالكاد  محتلة  أرض  فلسطين 
 لهذه 

ّ
 في مجال الطب، لا يهمني من سيجد الحل

ً
بصفتي عاملا

المسألة. بل يهمني أن تولى الأولوية لتلقيح الفئات الأكثر عرضة 
ـــ60 مــرة  للخطر. إنّ فـــرص تلقي الــلــقــاح فــي إســرائــيــل أفــضــل بـ
 عن التردد في ذهني. 

ّ
مقارنة بفلسطين، وهو أمر مشين لا يكف

وتبقى الفئات الأكثر عرضة للخطر في فلسطين من دون حماية.

)ممرض يشغل منصب مدير طبي في مشروع 
استجابة منظمة أطباء بلا حدود لتفشي مرض كوفيد-19 في 
الخليل في الضفة الغربية(

عدم المساواة 
في فرص الحصول على اللقاح

شهادة

ألف عامل فلسطيني،  الإسرائيلية 100  التطعيم  بينما تستهدف حملة 
فإنّ هذا العدد يشمل معظم الفلسطينيين الذين يعبرون إلى الداخل 
المحتل عام 1948 بهدف العمل. فقد أوضح الجهاز المركزي للإحصاء 
و10  مليوناً  بلغ  عموماً،  فلسطين  في  العمال  عدد  أنّ  الفلسطيني، 
آلاف سنة 2019، من بينهم 616 ألفاً بالضفة الغربية و261 ألفاً بقطاع 

غزة و133 ألفاً بالداخل والمستوطنات.

أكثر من مليون عامل

لقاح قبل العبور من الضفة الغربية إلى الداخل الفلسطيني )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

تلوّث الهواء يهدد 
صحة الملايين في بريطانيا

كبار السن والمصابين 
بأمراض الرئة هم في 

الغالب الأكثر تضرّراً

لندن ـ كاتيا يوسف

كورونا  طت جائحة 
ّ
الماضي، سل العام  خلال 

ــر الــــــذي يــمــكــن  ــ ــدمّـ ــ الــــضــــوء عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر المـ
ــــراض الــجــهــاز الــتــنــفــســي على  أن تــحــدثــه أمــ
الــنــاس. وأفـــاد تقرير جديد صــادر عن  حياة 
المتحدة«  المملكة  الخيرية في  الرّبو  »جمعية 
 نحو ستة 

ّ
و»مؤسسة الرئة البريطانية« بأن

مــايــن شــخــص مــمّــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 65 
عاماً في بريطانيا، أكثر عرضة وبشدّة لتلف 

الرئتين ونوبات الربو بسبب الهواء السام.
وأظـــهـــر الــتــقــريــر أن كـــبـــار الـــســـن والمــصــابــن 
ــر عـــرضـــة لــتــأثــيــرات  ــثــ ــأمــــراض الـــرئـــة والأكــ بــ
تــضــرّراً.  تأتي  الأكثر  الغالب  التلوث هم في 
ــــذي يــطــالــب فيه  هــــذه الــنــتــائــج فـــي الـــوقـــت الـ
النواب الحكومة بوضع أهــداف أكثر صرامة 
الــهــواء. ويــقــول أعــضــاء لجنة مجلس  لتلوث 
البريطاني، التي تركز على القضايا  العموم 
الــبــيــئــيــة، إن تحسين جـــودة الـــهـــواء يــجــب أن 
المتحدة  المملكة  إعــادة بناء  يكون في صميم 

بعد الوباء.
ويكشف التقرير الذي يحمل عنوان »التهديد 
الــرعــايــة  مـــراكـــز دور   ربــــع 

ّ
أن المــــرئــــي«،  غــيــر 

وثــلــث الـــعـــيـــادات الــعــامــة والمــســتــشــفــيــات في 
إنكلترا، تقع في أماكن يتجاوز فيها التلوث 
الـــحـــدود الــتــي أوصــــت بــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة. ويـــعـــدّ تــلــوث الـــهـــواء حــالــة صحية 
 
ّ
طــارئــة، وهــو يـــؤذي المجتمع بــأســره، بيد أن
بــعــض المــجــمــوعــات أكــثــر تــضــرراً مــن غيرها 
السن،  وكبار  والأطفال  الحوامل  النساء  مثل 
الدخل  الرئوية، وذوي  والمصابين بالأمراض 
المنخفض، وأولئك الذين يعانون من مشاكل 

في التنفس من جرّاء إصابتهم بكورونا. 
الــعــام المـــاضـــي، ولأول مـــرة فــي أي مــكــان في 
ــاة الطفلة إيــا  الــعــالــم، كُــتــب عــلــى شــهــادة وفـ
كــيــســي ديـــبـــرا، أن تــلــوث الـــهـــواء كـــان السبب 
فــي مــوتــهــا، وكــانــت مــصــابــة بــالــربــو. وتــبــنّ 
ــــه لـــم يــتــم عــمــل مـــا يــكــفــي لــحــمــايــتــهــا، ذلــك 

ّ
أن

لأن الأطـــبـــاء الـــذيـــن تـــولـــوا عــاجــهــا يــعــرفــون 
الــهــواء. كذلك، لم تزود  القليل جــداً عن تلوث 
أسرتها بالمعلومات التي تحتاجها للحد من 

تعرضها لتلوث الهواء. 
في هذا الإطار، تواصلت »العربي الجديد« مع 
المكتب الإعلامي بمؤسسة الرئة البريطانية، 
الــــذي أوضــــح أن الــتــقــريــر يــشــيــر إلـــى مــعــانــاة 
الناس من جراء تلوث الهواء. وبعدما تحدّثت 
الــذيــن يعانون من  إلــى الأشــخــاص  المؤسسة 
أمــــراض الــرئــة، مــثــل الــربــو ومـــرض الانــســداد 
الرئوي المزمن، تبيّ أن تلوث الهواء يحبسهم 
نوبات  مــن  يعانون  مــا  وغالباً  منازلهم،  فــي 
تــؤدي إلــى دخــول بعضهم المستشفى. كذلك، 
العقلية وتقليل  تــدهــور صحتهم  إلــى  يــؤدي 

قدرتهم على التواصل الاجتماعي والحصول 
عــلــى الــعــاج. والــكــثــيــر منهم يــجــدونــه عائقاً 

رئيسياً للمشي وركوب الدراجات الهوائية.
وعلى الرغم من توثيق الآثار الصحية لتلوث 
الخطيرة  آثـــاره  السياسيين  ومعرفة  الــهــواء، 
على الصحة لأكثر من عقد من الزمان، ما من 

خطة شاملة لحماية الناس. 
خلال جائحة كورونا، تضاءلت حركة الناس 
المنزلي،  الحجر  بسبب  السيارات  واستخدام 
بــالإضــافــة إلـــى حــركــة الـــطـــائـــرات، فــتــراجــعــت 
نسبة الــتــلــوث فــي الــهــواء، وكـــان لــذلــك تأثير 
إيــجــابــي عــلــى مـــرضـــى الـــرئـــة الـــذيـــن شــعــروا 
بتحسن في حالتهم خلال الموجة الأولــى من 
الإغلاق.  آدم إدواردز )79 عاماً( يقيم في لندن 
منذ أكثر من عشرين عاماً، يعاني من الربو 
ومــشــاكــل أخـــرى فــي الــرئــة. يــقــول لـــ »الــعــربــي 
ــه فــي الــبــدايــة، تضايق مــن جــراء 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــذي مــنــعــه حــتــى مـــن الـــخـــروج إلــى  ــــاق الــ الإغـ
المتجر خوفاً مــن الإصــابــة بــكــورونــا. لكن مع 
مــرور الوقت، لاحظ تحسناً في صحته، وقد 
بات أكثر قدرة على القيام بالعديد من الأشياء 
في المنزل من دون الشعور بضيق في التنفس 
ــــه أصبح 

ّ
بــســرعــة كــمــا فــي الــســابــق. يــتــابــع أن

قــــادراً عــلــى المــشــي لمــســافــة أبــعــد أمــــام مــنــزلــه، 

ــان يــشــعــر بــالاخــتــنــاق عــقــب بضع  بــعــدمــا كــ
خـــطـــوات ويــتــوقــف مـــــرّات عــــدة لــاســتــراحــة. 
يضيف: »أنا متأكد من أن تلوث الهواء لعب 
دوراً كبيراً في مرضي، وأشعر بالقلق اليوم 
التي  من اقتراب عــودة الحياة إلى طبيعتها 
طالب 

ُ
ستؤثر على صحتي من دون شك«. وت

المتحدة  المملكة  فــي  الــخــيــريــة  الــربــو  جمعية 
ومؤسسة الرئة البريطانية الحكومة بوضع 
بريطانيا  فــي  الصحة  لحماية  وطنية  خطة 
وتخصيص وزارة تتولى الحفاظ على جودة 
بالتلوث،  تأثراً  الأكثر  أولئك  لحماية  الهواء 
في  للعاملين  تــدريــبــا  الخطة  تشمل  أن  على 
تنبيه  نظام  إلــى  بالإضافة  الصحي،  القطاع 
يخبر عامة الناس عندما تكون نسبة تلوث 
الهواء مرتفعة، ليتمكن الناس الأكثر عرضة 
كــذلــك، تطالب  أنــفــســهــم.  مــن حــمــايــة  للخطر 
ــة الـــرئـــة  ــربــــو الـــخـــيـــريـــة ومـــؤســـسـ جــمــعــيــة الــ
الــبــريــطــانــيــة الــحــكــومــة بــوضــع قــوانــن أكثر 
صــرامــة تضع أهــدافــا تتماشى مــع إرشـــادات 
للوفاء  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  والــتــزامــات منظمة 

بها بحلول عام 2030 على أبعد تقدير.
الــرئــيــســة التنفيذية  تــقــول  ــار،  ــ فـــي هـــذا الإطــ
لجمعية الربو ومؤسسة الرئة سارة وولنو: 
»مـــن غــيــر المــقــبــول أن يــتــعــرض المــايــن ممن 
تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والذين هم أكثر 
الــرئــة، لمستويات  بــأمــراض  عــرضــة للإصابة 
سامة من تلوث الــهــواء في الأمــاكــن التي من 
المفترض أن يشعروا فيها بالأمان. مع تقدمنا 
الرعاية  أكثر على خدمات  السن، نعتمد  في 
نقل  يمكننا  لا  ولكن  والاجتماعية  الصحية 
جميع دور الرعاية والمستشفيات والعيادات 
العامة، إلى مناطق ذات جودة هواء أفضل«. 

وورتــمــان،  ج.  جــوديــث  الكاتبة  تحكي 
وهي مؤسّسة منشأة إنقاص الوزن في 
الأميركية،  هــارفــرد  جامعة  مستشفى 
الذي  كــورونــا  العلاقة بين فيروس  عن 
دفع العالم إلى البقاء في البيت وزيادة 
الوزن، من خلال مقال نشرته في موقع 
إنــه قبل  تـــوداي«. تقول  »سايكولوجي 
ــام، حـــن لـــم نــكــن نـــعـــرف أن كـــورونـــا  ــ عـ
ــلــــى وشـــــــك الــــظــــهــــور فـــــي الـــــولايـــــات  عــ
المــتــحــدة، كــان الكثير مــن الــنــاس قلقين 
على  الحفاظ  على  قدرتهم  عــدم  بشأن 
نظامهم الغذائي. وصار الالتزام صعباً 
بسبب سيطرة الخوف على الناس من 
للتفكير  وقــت  يكن هناك  لم  الفيروس. 
فــي اتــبــاع نظام غــذائــي صحي، عندما 
إيجاد كمامات  الجميع يحاولون  كان 
وغير ذلــك. والآن، بعد مــرور عــام على 
تفشي الــفــيــروس، عــاش الــنــاس خلاله 
قــلــقــا وتــعــبــا وحــزنــا وأزمــــة اقــتــصــاديــة 
ــائـــل الــتــســلــيــة  ــة ونــقــصــا فـــي وسـ ــزلـ وعـ
والــتــرفــيــه، كـــان الـــوصـــول إلـــى الــطــعــام 
. نحن في المنزل، فنأكل. وعندما 

ً
سهلا

سمح للمطاعم بإرسال الطعام الجاهز 
إلى منازلنا، أو شعرنا بالأمان لتناوله 
نــأكــل. عندما وجدنا  الــخــارج، كنا  فــي 
ــتـــســـوق وشـــــــراء أنـــــواع  أنـــــه يــمــكــنــنــا الـ
مختلفة من الطعام عبر الإنترنت، كنا 

نفعل ذلك ونأكل.
ــئــــك الـــذيـــن كـــانـــوا يـــذهـــبـــون عـــادة  وأولــ
إلــى الــنــوادي الــريــاضــيــة، أو يمارسون 
اليوغا في الخارج، أو يركبون الدراجة 
ــدوا أنفسهم فــي المــنــزل.  الــهــوائــيــة، وجــ
وحـــتـــى حــــن يـــعـــاد فــتــحــهــا، لا تــكــون 
آمــنــة تــمــامــا بــســبــب عـــدم الــقــضــاء على 
الفيروس. كان لا بد لنا البحث عن بديل، 

كتناول الطعام. وكانت النتيجة زيادة 
ــــوزن. هــنــا، لا نــحــتــاج إلـــى أرقـــام  فـــي الــ
تقنعنا بأن 2020 كان عام زيادة الوزن، 
بحسب وورتــمــان. الآن، وبعد عــام، هل 
يــجــب اتــبــاع نــظــام غــذائــي صــحــي؟ هل 
يجب الاشتراك في البرامج المعلن عنها، 
والتي تعدنا بفقدان الوزن بشكل شبه 
مؤكد؟ وإذا أوصى البرنامج بممارسة 
الرياضة لإنقاص الوزن، فكيف السبيل 
إلــى ذلـــك؟، تــســأل وورتـــمـــان. وتــقــول إن 
الــعــزلــة والــقــلــق  معظمنا وقـــع ضــحــيــة 
ــر، ودفـــعـــنـــا المـــلـــل إلـــــى تـــنـــاول  ــوتــ ــتــ والــ
ــا يــكــون  ــنـــدمـ ــة. عـ ــيـ ــيـــر صـــحـ ــة غـ ــمـ ــعـ أطـ
مــكــتــبــنــا فـــي المــطــبــخ وعــلــى مــقــربــة من 
الــخــفــيــفــة، وعــنــدمــا يدفعنا  الــوجــبــات 
الضغط الناجم عن السلوك المزعج من 
قبل أفراد الأسرة أو الحيوانات الأليفة 
أو غير ذلك إلى مضغ أي شيء، سنأكل. 
وقد نلجأ في أحيان كثيرة إلى تناول 
لتهدئة  المكسرات  أو  البطاطس  رقائق 
ذلك  يترجم  الــنــهــايــة،  فــي  لكن  أنفسنا. 
إلــى زيـــادة فــي الـــوزن. يعدّ اتــبــاع نظام 
غذائي لإنقاص الوزن أمراً صعباً، لأنه 
قد يعني تغيير خيارات الطعام، ليس 
فــقــط لمـــن يــتــبــع نــظــامــا غـــذائـــيـــا معيناً 
 فــرد في 

ّ
لإنقاص وزنــه، لكن أيضاً لكل

المـــنـــزل. مــن الــصــعــب طــهــي وجــبــتــن أو 
ثــــاث وجـــبـــات لإرضــــــاء الــجــمــيــع. إذاً، 
الــحــل هــو تجنب تــنــاول الأطــعــمــة غير 
ــادة كميات  الصحية قــدر الإمــكــان، وزيـ
الــخــضــار بــســبــب الـــســـعـــرات الــحــراريــة 
الأقــل. كما يمكن ممارسة الرياضة في 
البيت، والمشي في الــخــارج، ولــو لوقت 

قليل.
)ربى أبو عمو(

زيادة الوزن 
في زمن كورونا

)Getty /يمارس الرياضة في إندونيسيا رغم كورونا )أدريانا آديه

)Getty /تظاهرة ضد تلوث الهواء في لندن )أولي ميلينتغتون
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